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  المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية
  الدورة الثانية عشرة

  ٢٠١٣مايو /أيار ٣١-٢٠نيويورك، 
  * من جدول الأعمال المؤقت٨البند 

ــا في ذلـــك    ــدى، بمـ ــة للمنتـ ــال المقبلـ الأعمـ
المــسائل الــتي يُعــنى بهــا المجلــس الاقتــصادي  

        والاجتماعي والمسائل الناشئة
ر أنـشطة التعـدين في مجتمعـات الـشعوب الأصـلية            دراسة عن آثار ازدهـا        

  أستراليا في
    

  مذكرة مقدمة من الأمانة    
  

عمــلا بــالقرار الــذي اتخــذه المنتــدى الــدائم المعــني بقــضايا الــشعوب الأصــلية في دورتــه   
جـراء  ، تولت ميغـان ديفـيس، عـضو المنتـدى، إ          )١٠٦، الفقرة   E/2012/43انظر  (الحادية عشرة   

دراسة عن آثار ازدهار أنشطة التعدين في مجتمعـات الـشعوب الأصـلية في أسـتراليا، وهـو وارد          
  .طيه لعرضه على المنتدى في دورته الثانية عشرة

 
  

  *  E/C.19/2013/1.  
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دراسة عن آثار ازدهـار أنـشطة التعـدين في مجتمعـات الـشعوب الأصـلية                    
  أستراليا في
  

  مقدمة  -أولا   
دت أستراليا علـى مـدى الـسنين سلـسلة مـن فتـرات              على غرار العديد من الدول، شه       - ١

 الـتي تتميـز بزيـادة كـبيرة في الاسـتثمار في أنـشطة التعـدين أو نـواتج                    -ازدهار أنشطة التعـدين     
ورغـم أن أسـتراليا   . )١( وتشهد حاليا ازدهارا في أنشطة التنقيب عن المعادن والطاقـة         -التعدين  

رى وقعـت في مـأزق الظـاهرة المعروفـة باسـم            أوجه القصور الـتي ارتبطـت ببلـدان أخ ـ        تشهد   لم
، الــتي تعــاني فيهــا دول غنيــة بالمعــادن تــدهورا في ســيادة  “لعنــة المــوارد” أو “مفارقــة الــوفرة”

ــاطق        ــاك بعــض من ــإن هن ــاطق، ف ــدقع في المن ــر الم ــشر الفق ــة، وينت ــانون وفي المؤســسات العام الق
تـشير   تعيش في فقر مـدقع بحـسب مـا   التعدين التي تقطنها أغلبيات كبيرة من السكان الأصليين    

  .)٢(الاقتصادية - إليه البيانات الاجتماعية
 في المائـة مـن مـساحات الأراضـي     ٢٠وتملك الـشعوب الاصـلية في أسـتراليا أكثـر مـن              - ٢

ولـذا لا يُـستغرب أن أكثـر مــن    . )٣(عـبر مجموعـة متنوعـة مــن الـنظم القانونيـة لحيـازة الأراضــي      
تعــدين في أســتراليا تجــري علــى مقربــة مــن الأمــاكن الــتي تقطنــها    في المائــة مــن مــشاريع ال  ٦٠

وتنفـــذ معظـــم هـــذه المـــشاريع في منطقـــة بيلبـــارا في غـــرب  . )٤(مجتمعـــات الـــشعوب الأصـــلية
وحيث إن الازدهار الحالي في أنشطة التعـدين في أسـتراليا قـد أثـر بـشكل كـبير في                     . )٥(أستراليا

 ستقدم لمحة عامة عن الجوانب الإيجابيـة والـسلبية   مجتمعات الشعوب الأصلية، فإن هذه الدراسة    

__________ 
 .Ric Battellino, “Mining boom and the Australian economy”, Bulletin  (Reserve Bank of Australia, 2010): انظر  )١(  

 Marcia Langton and Odette Mazel, “The resource curse compared: Australian Aboriginal: انظــر  )٢(  

participation in the resource extraction industry and distribution of impacts”, in Community Futures, 

Legal Architecture: Foundations for Indigenous Peoples in the Global Mining Boom, Marcia Langton 

and Judy Longbottom, eds. (Oxford, Routledge, 2012). 

 Marcia Langton and Odette Mazel, “Poverty in the midst of plenty: Aboriginal people, the: انظـر   )٣(  

‘resource curse’ and Australia’s mining boom”, Journal of Energy and Natural Resources Law, vol. 26, 

No. 1 (2008), pp. 31-65. 

 Australia, Department of Industry, Tourism and Resources, Working with Indigenous: انظـــر  )٤(  

Communities: Leading Practice Sustainable Development Program for the Mining Industry (2007), p. 3. 

 John Taylor and Benedict Scambary, “Indigenous people and the Pilbara mining boom: a baseline: انظـر   )٥(  

for regional participation”, Research Monograph, No. 25 (Canberra, Centre for Aboriginal Economic 

Policy Research, Australian National University, 2005). 
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وتــشمل . لهـذا الازدهـار، بالاسـتفادة مــن الدراسـات الواسـعة النطـاق الــتي نُـشرت منـذ بدايتـه         
بعض الآثار المفيدة إبرام الاتفاقات مع الشعوب الأصلية، والتنمية الاقتـصادية وبنـاء القـدرات،         

الـشعوب الأصـلية   بهـا  تـشعر  ا الآثـار الـسلبية الـتي    أم ـ. وفرص العمل وتحسين الهياكل الأساسـية     
فقــد تمثلــت في انخفــاض في درجــة الرفــاه علــى الــصعيدين الثقــافي والمجتمعــي، والــضرر البيئــي،    
والأضرار التي لحقت بالأماكن المقدسة، وارتفـاع تكلفـة المعيـشة، بمـا في ذلـك انخفـاض فـرص                    

  .ية بتكلفة ميسورةاستفادة الشعوب الأصلية على السكن والخدمات الصح
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى وجود نقص في البيانات الديموغرافية الـتي يمكـن التعويـل                  - ٣

عليها لتحديد أثر أنشطة التعدين علـى مجتمعـات الـشعوب الأصـلية، وأن الأدوات المـستخدمة                 
ــا       ــشكل مناســب اخــتلاف الثقاف ــر إلى جانــب يراعــي ب ــاه تفتق ــاة أو الرف ــة الحي ــاس نوعي ت لقي

ومُدخلات الشعوب الأصلية، وهذا يعني أن البيانـات المتاحـة محـدودة الفائـدة في تقـديم صـورة          
ولقــد ســبق أن أثــار المنتــدى الــدائم المعــني بقــضايا . )٦(دقيقــة عــن آثــار ازدهــار أنــشطة التعــدين

  ).E/C.19/2006/CRP.3انظر (الشعوب الأصلية مسألة صعوبة قياس رفاه الشعوب الأصلية 
بدأ هــذه الدراســة بــالنظر في المــواد ذات الــصلة الــواردة في إعــلان الأمــم المتحــدة  وســت  - ٤

بشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية، قبـل استقـصاء الآثـار الإيجابيـة والـسلبية الناجمـة عـن ازدهـار                       
أنشطة التعدين من حيث إبرام الاتفاقات، والعمالة والنـسيج الاجتمـاعي، بمـا في ذلـك عوامـل                  

  .الصحة والرفاهمن قبيل الإسكان و
  

ــشأن حقــوق       -ثانيا    ــواردة في إعــلان الأمــم المتحــدة ب ــصلة ال الأحكــام ذات ال
  الشعوب الأصلية

يتــضمن إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية عــددا مــن الأحكــام      - ٥
ثر  تنص على الحق في المشاركة في عملية صنع القرار وفي التدابير التي تـؤ            ٣فالمادة  . الصلة ذات

 الحــق في التمتــع بالحمايــة المتــساوية  ٨وتكــرس المــادة . في الحقــوق الشخــصية المتعلقــة بالتنميــة 
ــه      ــز وإلى منع ــن التميي ــتخلص م ــسعى إلى ال ــانون وت ــادة  . بموجــب الق ــوق ١٠وتكــرس الم  حق

 علــى أهميــة القــيم الثقافيــة ٢٥وتــشدد المــادة . الــشعوب الأصــلية في عــدم ترحيلــها مــن أرضــها
 تتعلـق بـالحق في امـتلاك الأراضـي     ٢٦ائمة في العلاقة بالأرض، في حـين أن المـادة    والروحية الق 

ــة   ــة التقليدي ــادة  . واســتخدامها بحكــم الملكي ــنص الم ــويض  ٢٨وت ــى الحــق في التع وتكــرس .  عل

__________ 
 Jon Altman and David Martin, eds., “Power, culture, economy: indigenous Australians and: انظــر  )٦(  

mining”, Research Monograph, No. 30 (Canberra, Centre for Aboriginal Economic Policy Research, 

Australian National University, 2009). 
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 ٣٢ الحـق في اسـتخدام المـوارد والأراضـي، وإدارتهـا وحفظهـا، في حـين تـنص المـادة                      ٢٩ المادة
 في القــرارات في الحــالات الــتي تحــتفظ فيهــا الــدول بملكيــة المــوارد    علــى الحــق في إبــداء الــرأي 

 بــالحق في تنميــة وتحديــد ٣٣وتتعلــق المــادة . المعدنيــة أو المــوارد الموجــودة تحــت ســطح الأرض
  .الهوية والانتماء

  
  الآثار المترتبة على ازدهار أنشطة التعدين  -ثالثا   
  إبرام الاتفاقات  -ألف   

. ن أنـــشطة التعـــدين في أســـتراليا في أراضـــي الـــشعوب الأصـــليةيُنفـــذ قـــسم كـــبير مـــ  - ٦
يستتبع ذلك أن فوائد ازدهار أنشطة التعدين ستكون متاحة لمجتمعـات الـشعوب الأصـلية                ولذا

وإبـرام الاتفاقـات   . التي تقيم بالقرب من مناطق التعدين، أو التي تقع أراضيها على مقربـة منـها      
وبالفعـل،  .  الأصلية هو أحد سمـات الازدهـار الحـالي         بين شركات التعدين ومجتمعات الشعوب    

يمكن وصف هذا الازدهار بأنه يُبـيّن أفـضل الممارسـات الناشـئة فيمـا يتعلـق بـإبرام الاتفاقـات،                  
ينطـوي علـى مراعـاة رفـاه الـشعوب الأصـلية            الأجـل   حيث تتبع شركات التعدين نهجـا طويـل         

هـذا يعـني أن الاتفاقـات لا تـشمل توزيـع            و. والحرمان الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه     
  .الإيرادات فحسب، بل تشمل أيضا الفقر والتعليم والتدريب والصحة والثقافة

وعموما، يفرض القـانون علـى قطـاع التعـدين التـشارك مـع الـشعوب الأصـلية وإبـرام                      - ٧
سـندات  اتفاقات مع مجتمعات الشعوب الأصلية بموجـب الأطـر القانونيـة القائمـة، مثـل قـانون                  

، وقـانون حقـوق الـسكان الأصـليين         ١٩٩٣الملكية الخاصة بالسكان الأصليين الصادر في عـام         
ومن المهم الإشارة إلى أن أنشطة إبـرام        . ١٩٧٦الصادر في عام    ) الإقليم الشمالي (في الأراضي   

الاتفاقات وعائدات أي اتفاق مُـبرم لـن تفيـد بالـضرورة مجتمعـات الـشعوب الأصـلية أو تـصل                
ولكـن أصـحاب حقـوق الملكيـة، مثـل حـاملي       . ا لمجرد كونها تعيش بـالقرب مـن مـنجم مـا      إليه

ــسي        ــا بــشكل رئي ــندات الملكيــة الخاصــة بالــسكان الأصــلين، سيــشاركون فيه وبالفعــل، . س
ــلية الـــتي ستـــستفيد مـــن عائـــدات التعـــدين في     مـــن المـــسلم بـــه أن مجتمعـــات الـــشعوب الاصـ

  .)٧(قليلة أستراليا
 تـستند إليـه مناقـشة مـسألة ازدهـار أنـشطة التعـدين هـو أن في وسـع              والافتراض الـذي    - ٨

مجتمعات الشعوب الأصلية كسب إيرادات كبيرة من أنـشطة التعـدين في الأراضـي العائـدة لهـا                  
وتتبــدى صــحة هــذا الافتــراض بــصورة متزايــدة في الإقلــيم الــشمالي    . بحكــم الملكيــة التقليديــة 

__________ 
 Ciaran O’Faircheallaigh, “Curse or opportunity? Mineral revenues, rent seeking and development: انظـر   )٧(  

in Aboriginal Australia”, in Community Futures, Legal Architecture, Langton and Longbottom, eds.  
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ولكــن، بحــسب مــا يتــبين مــن البحــوث الــتي   . ليمنــاطق كيــب يــورك، وبيلبــارا، وكيمــبر  وفي
أجريــت مــؤخرا حــول الأحكــام الماليــة والأحكــام الأخــرى الــواردة في الاتفاقــات المبرمــة بــين    
جماعــات الــشعوب الأصــلية وشــركات التعــدين، فــإن العديــد مــن جماعــات الــشعوب الأصــلية  

صرار علـى الحـصول علـى مبـالغ         ومجتمعاتها المحلية في أستراليا لا تزال ذات قدرة ضئيلة على الإ          
فبالنسبة لهذه الجماعات، تظل مسألة تحديد ما إذا كانت إيرادات المـوارد المعدنيـة تمثـل                . كبيرة
  .فرصة هي مجرد مسألة افتراضية حتى الآن لعنة أو

وتشير الأدلة إلى أن من الصعب التأكد من نوعيـة اتفاقـات التعـدين وفوائـدها بـسبب                    - ٩
ومن المحتمل أن الواقـع هـو أن مجـرد إبـرام اتفاقـات لم يكفـل بالـضرورة                   : اتسرية تلك الاتفاق  

وبالإضــافة إلى . )٢(تحقيــق نتــائج مفيــدة ومنــصفة لقــسم كــبير مــن مجتمعــات الــشعوب الأصــلية 
ذلك، فإن فعالية اتفاق مـا يمكـن أن تتوقـف علـى مهـارات ومـوارد المنظمـة الـتي تـدير شـؤون                         

علــى ذلــك، ولــئن كــان الحــق في التفــاوض في إطــار قــانون    وبنــاء . مجتمــع الــسكان الأصــليين 
ســندات الملكيــة الخاصــة بالــسكان الأصــليين يــوفر الفــرص لمجتمعــات الــشعوب الأصــلية، فــإن   
انخفاض مستويات العمالة، والتحصيل الدراسي وامتلاك المـؤهلات الجـاهزة للعمـل في المنـاطق               

وبالإضـافة إلى  . )٢(تحويـل المجتمعـات  في عدين ازدهار أنشطة التتأثير النائية، هي عوامل تحد من   
ذلـــك، يُـــزعم أن حكومـــات الولايـــات في أســـتراليا، مثـــل حكومـــة ولايـــة أســـتراليا الغربيـــة،  

 في تفـاقم تـأثير تلـك العراقيـل في مجتمعـات الـشعوب الأصـلية مـن خـلال ترتيبـات                       تسـاهم  قد
  .)٢(ك المناطقضريبية غير عادلة وعدم إعادة توزيع الثروات التي تُنتج في تل

وفي جميع الأحوال، كان أصحاب الحقوق، ولا سيما حاملو سـندات الملكيـة الخاصـة                 - ١٠
بالسكان الأصلين، هـم الـذين قـادوا الجهـود لتعزيـز النـشاط علـى صـعيد إبـرام الاتفاقـات بـين                        

ولقـد شـجع    . أصحاب صناعات التعدين وحاملي سندات الملكيـة الخاصـة بالـسكان الأصـليين            
ف الرسمي بحقوق الشعوب الأصلية قطاع صناعة التعـدين علـى اتبـاع نهـج جديـد، عـبر            الاعترا

الاعتراف بأن أنشطة التعدين تخلـف آثـارا ضـارة في المجتمعـات المحليـة للـشعوب الأصـلية وبـأن              
ومـن المنـافع الهامـة لهـذه العمليـة أن انتـشار             . )٢(من حقها، نتيجة لـذلك، الحـصول علـى منـافع          

ــرام الاتفاقــات  ــة خبراتهــا ومهاراتهــا     إب ــشعوب الأصــلية في تنمي  قــد أدى إلى نجــاح مجتمعــات ال
  .وتجاربها في التفاوض على اتفاقات

ــى           - ١١ ــدين عل ــشطة التع ــرادات أن ــع إي ــا توزي ــسية يجــري عبره ــع طــرق رئي ــددت أرب وحُ
؛ )بــشكل نقــدي أو عــيني (المــدفوعات الفرديــة المقدمــة للأفــراد  : مجتمعــات الــشعوب الأصــلية 

 الخدمات؛ والاستثمار في الأعمال التجارية للشعوب الأصـلية؛ والاسـتثمار في صـناديق              وتقديم
وبالفعل، فإن الصناديق الاستئمانية مثلت تطـورا كـبيرا ناتجـا           . )٧(رأس المال على المدى الطويل    
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. عن الازدهار وذلك لعدد من الأسباب من بينها قدرتها على تحـسين الحوكمـة والإدارة الماليـة                
لــك، ثمــة مخــاوف تتعلــق بــالقيود المفروضــة علــى اســتخدام الــصناديق الاســتئمانية لــدفع   ومــع ذ

الريوع المستحقة، وتتبدى تلك المخاوف بوضوح في التبعات الـضريبية المترتبـة علـى منظمـات                
وبالإضــافة إلى ذلــك، أعــرب بعــض هــذه المجتمعــات المحليــة المــستفيدة مــن   . الــشعوب الأصــلية

 عن القلق من ربط المنـافع بالـصناديق الاسـتئمانية بغـرض اسـتخدامها في                الاتفاقات والإيرادات 
ومن المسائل الأخرى التي أثيرت فيما يتعلق بالازدهار مسألة السعي للحـصول علـى              . المستقبل

ــوارد القائمــة، بينمــا         ــى الوصــول إلى الم ــسة عل ــة للمناف ــنح الأولوي ــذي يم ــسلوك ال إيجــار، أو ال
وثمة قلق من أن يعطـي المـستفيدون        . )٧(موارد جديدة أو إضافية   يتجاهل أو يهمّش فرص خلق      

الأفضلية للمدفوعات الفردية بدلا مـن اتبـاع نهـج مـستدام يـستمر إلى مـا بعـد فتـرة الازدهـار،                
  .مثل دفع الريوع لمنفعة المجتمع المحلي

وبغــض النظــر عــن هــذه التحــديات، فــإن أحــد التطــورات الأكثــر إثــارة الناجمــة عــن       - ١٢
زدهــار الحــالي يتمثــل في نهــج الــشراكة بــين شــركات التعــدين ومجتمعــات الــشعوب الأصــلية الا

والـدافع  . في تنميـة المجتمعـات المحليـة وهياكلـها الأساسـية          المـال   حيث تـستثمر تلـك الـشركات        
الأساسي وراء ذلك هو ضمان أن تستطيع المجتمعات المحليـة جـني منـافع مـستدامة مـن ازدهـار                    

أن تحقــق ذلــك باتبــاع نهــج قــائم علــى الــشراكة يــشدد علــى حــق الــشعوب أنــشطة التعــدين، و
وفعــلا، تتــولى شــركات التعــدين في العديــد مــن مجتمعــات الــشعوب . الأصــلية في تقريــر المــصير

الأصلية التي تعيش في مناطق التعدين توفير الهياكل الأساسية والخدمات الـتي تعجـز حكومـات                
  .ديمهاالولايات والحكومة الاتحادية عن تق

ومن الأمثلة على اتفاقات الشراكة الاتفاق الذي وقعته شركة ريـو تينتـو الـتي سـتوجه                 - ١٣
 في المائة من الإيرادات التي تجنيها في منطقة بيلبارا إلى مجتمعـات الـشعوب الأصـلية،               ٠,٥نسبة  

اتفــاق وبالمثــل، فــإن . )٨( عامــا٤٠ويُقــدّر أن تلــك المبــالغ تمثــل بلايــين الــدولارات علــى مــدى 
استخدام أراضي الشعوب الأصلية في منطقة منجم آرجيـل للمـاس يعتـبر نموذجـا للممارسـات                 

ويتضمن هيكـل الاتفـاق حـسابين       . الجيدة للشراكات بين شركات التعدين والشعوب الأصلية      
 في المائــة مــن الريــوع لــصندوق اســتئماني خــيري مخــصص ٨٠ويُــدفع مــا مجموعــه . اســتئمانيين

يمكـــن  ت القـــانون والثقافـــة والتعلـــيم والتـــدريب والتنميـــة المجتمعيـــة، ولالـــشراكات في مجـــالا
وتُــدفع النـــسبة المتبقيـــة، البالغـــة  . ٢٠١٨الوصــول إليـــه حـــتى تــاريخ إغـــلاق المـــنجم في عـــام   

__________ 
 Karen McNab and Magaly Garcia-Vasquez, “Autonomous and remote operation technologies in: انظــر  )٨(  

Australian mining”, Cluster Research Report, No. 2.5 (Brisbane, Centre for Social Responsibility in Mining, 

Sustainable Minerals Institute, 2011). Available from www.csrm.uq.edu.au/Portals/0/docs/Autonomous-and-

Remote-Operation.pdf. 
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المائة، إلى صندوق استئماني يُـستخدم وفقـا للـسلطة التقديريـة، ويـوزع فيمـا بـين سـبع                     في ٢٠
لمتمتعة بحقوق الملكيـة التقليديـة لاسـتخدامه في بنـاء القـدرات             مجموعات من الشعوب الأصلية ا    

ويُعتبر أن الاتفاق يـشجع علـى المـشاريع         . في مجالات الصحة والتعليم وتنمية الأعمال التجارية      
ــا المتمثلــة في جمــع وتوزيــع           ــة المتبعــة عموم ــدلا مــن الممارس ــشاركة الاقتــصادية ب ــة والم الفردي

 فإن العمالة في أوساط مجتمعات الشعوب الأصلية قد وصـلت           وإضافة إلى ذلك  . )٩(المدفوعات
 في المائـة، علـى الـرغم مـن الـنقص في             ٢٥ والبـالغ    ٢٠٠٥تقريبا إلى الهـدف المحـدد لهـا في عـام            

  .)٩(امتلاك المؤهلات الجاهزة للعمل وفي التدريب
  

  العمالة  -بـاء   
الفائــدة علــى المجتمعــات إن فـرص العمــل الناتجــة عــن ازدهــار أنــشطة التعــدين عــادت ب   - ١٤

المحلية التي تقع أراضـيها سـواء علـى مقربـة مـن مواقـع أنـشطة التعـدين أو الـتي تـأثرت بأنـشطة                          
ونــشأ عــن الازدهــار مجموعــة مــن الممارســات الجيــدة المتعلقــة بــالتوظيف، والعمالــة،   . التعــدين

عــدة بــرامج وتوجــد . )١٠(واحتفــاظ شــركات التعــدين بالعمــال المنــتمين إلى الــشعوب الأصــلية
وشـراكات تهــدف إلى تــوفير فــرص العمالـة للــشعوب الأصــلية، بمــا في ذلـك تلــك الــتي تــديرها    
شركة ريو تينتو، ومبادرة العهد الأسترالي لتـوفير العمالـة، والـشراكات المعقـودة بـين الحكومـة        

  الــذي تــشارك فيــه شــركات    (الاتحاديــة وحكومــات الولايــات، ومجلــس مــوارد كويترلانــد       
BHP Billiton و Xstrata و MMG Century(  والبرامج الموجهة للشعوب الأصلية مثل مبـادرة ،

القطـــاع الـــصناعي بـــشأن مـــوارد الـــشعوب الأصـــلية في شمـــال غـــرب كويترلانـــد، وشـــراكة   
  .بوين بشأن مشاركة الشعوب الأصلية حوض
هـا امتيـازات    وإضافة إلى العمل في المجتمعات المحلية القريبة من الأراضي التي منُحـت في              - ١٥

في الإقلــيم وفي المنــاطق الحــضرية المقيمــون التعــدين، أصــبح أبنــاء مجتمعــات الــشعوب الأصــلية  
وقــد لــوحظ، مــع ذلــك، أن وظــائف . عُمــالا في المنــاجم يُنقلــون ذهابــا وإيابــا عــن طريــق الجــو

__________ 
 Kim Doohan, Marcia Langton and Odette Mazel, “From paternalism to partnership: the Good: انظـر   )٩(  

Neighbour Agreement and the Argyle Diamond Mine Indigenous Land Use Agreement in Western 

Australia”, in Community Futures, Legal Architecture, Langton and Longbottom, eds.  
 Tony Tiplady and Mary Anne Barclay, “Indigenous employment in the Australian minerals: انظــر  )١٠(  

industry” (2007). Available from www.csrm.uq.edu.au/docs/CSRM%20Report_FINAL%20 TO%20 

PRINT_singles.pdf. 
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 التعدين تقع في كثير من الأحيان بعيدا عـن مجتمعـات الـشعوب الأصـلية وأن الأفـراد يحجمـون          
  .)١١(عن المشاركة في هجرة ذات مغزى بقصد الحصول على عمل

ووجدت منظمات الشعوب الأصلية وشركات التعدين أن انخفاض مستويات التعلـيم             - ١٦
والمهارات، التي تحد من امتلاك أبناء الشعوب الأصلية المحليـة المـؤهلات الجـاهزة للعمـل، يمكـن           

ــل العمالـــة في صـــناعة التعـــدين    ــعف العمالـــة لـــدى الـــشعوب الأصـــلية     وإ. )٢(أن يعرقـ ن ضـ
مشاركتها في القوة العاملة ليس أمرا يتعلق بالطلب بقدر ما هـو انعكـاس لواقـع أن كـثيرين                    أو

مــن أبنــاء الــشعوب الأصــلية مجهــزون تجهيــزا ســيئا للاســتفادة مــن فــرص العمالــة المــاهرة، حــتى  
نمــاذج للممارســات الجيــدة في وحــتى بالنــسبة للاتفاقــات الــتي تُعتــبر . )١١(عنــدما تكــون متاحــة

أستراليا، مثل اتفاق استخدام أراضي الشعوب الأصـلية في منطقـة مـنجم آرجيـل للمـاس، فـإن                
ومــع ذلــك، وجــدت شــركة مــنجم آرجيــل . )٩(امــتلاك المــؤهلات الجــاهزة للعمــل يُعتــبر تحــديا

ثم غـادروا    في المائـة مـن المتـدربين الـذين شـاركوا في برنـامج الـشعوب الأصـلية                    ٩١للماس أن   
  .)١٢(الشركة يعملون في أماكن أخرى

ــة الــشعوب الأصــلية وهــو الانخفــاض في        - ١٧ ــاره في عمال ــدر مناقــشة آث وثمــة أمــر آخــر تن
ــستقلة بدرجــة كــبيرة          ــدين م ــات التع ــل عملي ــع التوجــه نحــو جع ــة الأجــل م الوظــائف الطويل

 في المائـة  ٤٠  و٣٠ بـين    ويشير أحد التقديرات إلى انخفاض يتراوح ما      . دـعُــوالتحكم بها عن ب   
 في المائـة مـن العمـال المنـتمين          ٥٠وحيث إن   . )٨(في نسبة العمالة في مواقع التعدين في المستقبل       

إلى الشعوب الأصلية يـشغلون وظـائف ذات مهـارات متوسـطة، فـإن هـذا التـشغيل باسـتخدام            
ــأثيرا كــبيرا    ــة في الــشعوب ا في الآلات علــى نطــاق واســع ســيؤثر ت . )٨(لأصــليةمــستوى العمال

توظيف أبناء الشعوب الأصلية للعمـل في المنـاجم         في  وأخيرا، تشمل العوامل الأخرى التي تؤثر       
  .)١٣(الصحة، والرفاه، والأمراض المزمنة، والاعتقال والحبس

  

__________ 
 John Taylor, “Measuring indigenous outcomes from mining agreements in Australia”, in: انظــر  )١١(  

Community Futures, Legal Architecture, Langton and Longbottom, eds., p. 60. 

 بالموظفين والمتدربين السابقين من أبناء الـشعوب الأصـلية في مـنجم آرجيـل              انظر الدراسة الاستقصائية المعنية     )١٢(  
، المنـشورة   ٢٠٠٧للماس، الـتي أجراهـا مركـز الـدعوة إلى المـسؤولية الاجتماعيـة في أنـشطة التعـدين في عـام                       

 .www.csrm.uq.edu.au/docs/Argyle%20former%20employees%20 final%20report.pdf: على الموقع التالي

 John Taylor, “Data mining: indigenous peoples, applied demography and the resource extraction: انظـر   )١٣(  

industry”, in “Power, culture, economy”, Altman and Martin, eds., p. 69.  
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  الآثار الاجتماعية  -جيم   
وثقــت وســائط الإعــلام والدراســات الأســترالية علــى نطــاق واســع الآثــار الاجتماعيــة   - ١٨
 )١٤(فتلك الأنشطة تؤثر تأثيرا كبيرا في النسيج الاجتمـاعي        . ترتبة على ازدهار أنشطة التعدين    الم

ويحتمل أن تواجه مجتمعات الشعوب الأصلية المقيمة علـى مقربـة مـن مواقـع عمليـات التعـدين                   
الـشعوب  وحتى في منطقة بيلبارا، حيث حصدت       . )٢(حالة متواصلة من انعدام الأمن في حياتها      

نشطة التعـدين، فـإن عـزم الـشركة علـى توظيـف             أكبر من منافع الازدهار الحالي لأ     ة قسما   الأصلي
العمال وفقا لأحكام اتفاق اسـتخدام الأراضـي والاتفاقـات الأخـرى لم يحقـق الكـثير فيمـا يتعلـق                     

  .)٢(بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعوب الأصلية المقيمة هناك
أو التـأثير علـى النــسيج الاجتمـاعي لأسـباب مختلفـة، بمـا في ذلــك       ويـأتي انعـدام الأمـن      - ١٩

هجــرة جماعــات غــير محليــة إلى أراضــي مجتمعــات الــشعوب الأصــلية، ووجــود عمــال مــؤقتين    
؛ وتحــسين الطــرق، الــذي يعــني زيــادة في )١٤(يرتبطــون بــذلك المكــان بــأي رابــط ذي مغــزى لا

 الفــرص المتــصورة والحقيقيــة لتحقيــق  حركــة المــرور والــسياحة؛ ونزاعــات مجتمعيــة ناجمــة عــن  
وعلى وجه الخصوص، سلط ازدهار أنـشطة التعـدين         . الدخل، وتوفير الوظائف وفرص التعليم    

الضوء على نقص الاستثمار الحكومي في الخدمات والمرافق والهياكل الأساسية في المنـاطق الـتي               
  .)٢( الأصليةتجري فيها أنشطة التعدين، وعلى تدهور المركز الاقتصادي للشعوب

وعلــى ســبيل المثــال، أدى ازدهــار أنــشطة التعــدين إلى نقــص عــدد المــساكن وارتفــاع     - ٢٠
الإيجار، الأمر الذي فرض ضغطا إضافيا على ما تواجهه أصلا الشعوب الأصلية من صـعوبات               

وإضــافة إلى ذلــك، بــات الوصــول إلى الــسكن  . وضــيق فيمــا يتعلــق برصــيد المــساكن المتــوفرة  
ففــي منطقــة . أصــعب بــسبب ممارســة نقــل العــاملين ذهابــا وإيابــا عــن طريــق الجــو الاجتمــاعي 

بيلبارا، على سبيل المثال، باعت حكومـة الولايـة المـساكن الحكوميـة إلى شـركة تـشييد خاصـة          
ــاء   ــق الجــو    مخيمــات بغــرض بن ــا عــن طري ــا وإياب ــاملين ذهاب ــؤدي هــذه  . لنقــل الع ويمكــن أن ت

وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن الــضغط . نــاء الــشعوب الأصــليةالخطــوات إلى زيــادة التــشرد بــين أب
المساكن، وحالات التشرد، يؤديان إلى اضـطراب وانهيـار الأسـرة، وإلى إسـاءات أخـرى،                 على
  .في ذلك العنف والكحول بما
ولئن كان قد لـوحظ أن شـركات التعـدين قـد سـاهمت في الهياكـل الأساسـية وتقـديم                       - ٢١

ــوفير مــوارد للخــدمات     الخــدمات في مجتمعــات الــشعوب   ــق ت ــا في ذلــك عــن طري الأصــلية، بم
__________ 

 :Kerry Carrington, Russell Hogg and Alison McIntosh, “The resource boom’s underbelly: انظــر  )١٤(  
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فقـد سُـلط   . الصحية، فإن شواغل صحية عديدة قد أُثيرت فيما يتعلق بازدهار أنـشطة التعـدين         
الضوء في أحد التقارير على أن العمر المتوقع للرجال في مجتمعات الشعوب الأصـلية في منطقـة                 

لمتوقــع للنــساء في تلــك المجتمعــات يتــراوح بــين   عامــا، والعمــر ا٥٥ و ٥٢بيلبــارا يتــراوح بــين 
ــثير تــساؤلات حــول القــدرات البدنيــة وحــدودها الــتي تعيــق      ٦٣و  ٦٠  عامــا، الأمــر الــذي ي

ــة   ــة في القــوة العامل ــي  . المــشاركة الكامل ــا يل ــر م ــذكر التقري ــة  ”: وي إذا أضــفنا إلى ذلــك حقيق
تبـدأ مـن سـنوات الفتـوة وتمـضي          معدلات الاعتلال المرتفعة نسبيا لدى الشعوب الأصلية، التي         

متزايــدة علــى مــدى الــسنوات الرئيــسية لعمــل الإنــسان، يــبرز حينئــذ نمــط مــن القيــود البدنيــة     
القاســية الــتي تعيــق قــدرة الكــثيرين في مجتمعــات الــشعوب الأصــلية علــى المــشاركة في النــشاط  

 أسـتراليا تـشكل     لـذا فـإن الأزمـة الـصحية الحاليـة في          . )٥(“الاقتصادي بصورة مفيدة ومستدامة   
فعلا عقبة أمام المشاركة الكاملة في سـوق العمـل، مثلـها مثـل الهياكـل الأساسـية الـصحية الـتي                  
تعاني من نقص كـبير في المـوارد، والـتي اسـتهدفتها بعـض شـركات التعـدين في الاتفاقـات الـتي                       

  .أبرمتها مع مجتمعات الشعوب الأصلية
ــة،     - ٢٢ ــسائل طبي ــك توجــد م ــدة    وبالإضــافة إلى ذل ــهاب المع ــديكي أو الت ــسعال ال ــل ال  مث

والأمعاء، المعـروف أنهمـا ينتـشران بـسهولة أكـبر في المخيمـات المنـشأة للعـاملين الـذين يُنقلـون               
وإن حــدوث أي أزمــة طبيــة في هــذه المخيمــات يعــني أن أثرهــا . ذهابــا وإيابــا عــن طريــق الجــو

ناك أيضا شـواغل تتعلـق بإسـاءة    وه. سيتمثل في مزيد من الضغط على الخدمات الصحية المحلية    
استعمال المؤثرات العقلية، بما في ذلك ارتفاع مـستويات اسـتهلاك الكحـول والمخـدرات، مـع                 

ــاجم علـــى المـــدن   ــال المنـ ــسلوك   . تـــدفق عمـ ــدفقات في الـ ــذه التـ ــة لهـ ــة الطبيعيـ وتتمثـــل النتيجـ
. الكحـول الاجتماعي والعنيف الذي يتلازم بصفة خاصة مع استهلاك كميات كبيرة مـن              غير

وارتفاع تكاليف المعيشة الذي يطـرأ في كـثير مـن الأحيـان في منـاطق التعـدين يـستتبع ارتفـاع                      
أسعار المواد الغذائية، الذي يؤثر في تغذيـة الأسـر في مجتمعـات الـشعوب الأصـلية واسـتهلاكها              

ر وأخيرا، يـثير العديـد مـن الـشعوب الأصـلية مـسألة آثـار ازدهـا              . لأنواع الفاكهة والخضروات  
ويمكـن أن يـؤثر   . أنشطة التعدين في ثقافتها، حيث لاحظ الشيوخ تناقصا في مكانتـهم القياديـة           

  .العمل في قطاع التعدين على صون المعارف الثقافية
  

  الاستنتاجات  -رابعا   
قدمت هذه الدراسة لمحة عامة موجزة عن آثار الازدهـار الحـالي في أنـشطة التعـدين في                    - ٢٣

وتجــري . وهــذه الآثــار ســلبية وإيجابيــة في آن واحــد. في أســتراليا تمعاتهــاالــشعوب الأصــلية ومج
ــدين   ــشطة التع ــان  في أن ــها في أراض تعــود غالــب الأحي إلى الــشعوب الأصــلية، وتــشير   ملكيت

ــات         ــى مجتمع ــدين عل ــشطة التع ــار أن ــن ازده ــة م ــروة النابع ــع الث ــادة توزي الدراســات إلى أن إع



E/C.19/2013/20  
 

13-24920 11 
 

 على ذلك، فإن النهج الذي يجب أن تتبعه الـشعوب           وعلاوة. )٢(الشعوب الأصلية غير منصف   
الأصلية للإعداد للمستقبل مهم، نظرا إلى أنها في حاجة إلى المنـافع الناجمـة عـن ازدهـار أنـشطة                 

 العمالة، والتدريب، والتعلـيم، والاسـتثمار في الأعمـال التجاريـة، والتنميـة المجتمعيـة                -التعدين  
المـستقبل، وإلا فإنهـا سـتجد نفـسها في وضـع غـير مـستقر               لضمان استدامتها لفترة طويلة في       -

ولقـد  . عندما تتـأثر تـدفقات الـدخل بـسبب إغـلاق المنـاجم أو بـسبب أي تبـاطؤ في الازدهـار                     
ذُكر أن الـدعم المقـدم مـن الـشركات الـتي تـدير سـندات الملكيـة الخاصـة بالـسكان الأصـليين،                        

وب الأصـلية، ينبغـي أن يـؤدي دورا    الإقليمية، ومستـشاري مجتمعـات الـشع      ومقدمي الخدمات 
حاسمــا في التغلــب علــى التوزيــع غــير العــادل لمنــافع وآثــار ازدهــار أنــشطة التعــدين، وأن علــى   
هيئــات الحوكمــة والقيــادة الإداريــة للــشعوب الأصــلية أن تــوفر بــرامج لبنــاء القــدرات وأهليــة   

  .)٣(القيادة لبناء الإمكانيات
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	9 - وتشير الأدلة إلى أن من الصعب التأكد من نوعية اتفاقات التعدين وفوائدها بسبب سرية تلك الاتفاقات: ومن المحتمل أن الواقع هو أن مجرد إبرام اتفاقات لم يكفل بالضرورة تحقيق نتائج مفيدة ومنصفة لقسم كبير من مجتمعات الشعوب الأصلية(2). وبالإضافة إلى ذلك، فإن فعالية اتفاق ما يمكن أن تتوقف على مهارات وموارد المنظمة التي تدير شؤون مجتمع السكان الأصليين. وبناء على ذلك، ولئن كان الحق في التفاوض في إطار قانون سندات الملكية الخاصة بالسكان الأصليين يوفر الفرص لمجتمعات الشعوب الأصلية، فإن انخفاض مستويات العمالة، والتحصيل الدراسي وامتلاك المؤهلات الجاهزة للعمل في المناطق النائية، هي عوامل تحد من تأثير ازدهار أنشطة التعدين في تحويل المجتمعات(2). وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن حكومات الولايات في أستراليا، مثل حكومة ولاية أستراليا الغربية، قد ساهمت في تفاقم تأثير تلك العراقيل في مجتمعات الشعوب الأصلية من خلال ترتيبات ضريبية غير عادلة وعدم إعادة توزيع الثروات التي تُنتج في تلك المناطق(2).
	10 - وفي جميع الأحوال، كان أصحاب الحقوق، ولا سيما حاملو سندات الملكية الخاصة بالسكان الأصلين، هم الذين قادوا الجهود لتعزيز النشاط على صعيد إبرام الاتفاقات بين أصحاب صناعات التعدين وحاملي سندات الملكية الخاصة بالسكان الأصليين. ولقد شجع الاعتراف الرسمي بحقوق الشعوب الأصلية قطاع صناعة التعدين على اتباع نهج جديد، عبر الاعتراف بأن أنشطة التعدين تخلف آثارا ضارة في المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية وبأن من حقها، نتيجة لذلك، الحصول على منافع(2). ومن المنافع الهامة لهذه العملية أن انتشار إبرام الاتفاقات قد أدى إلى نجاح مجتمعات الشعوب الأصلية في تنمية خبراتها ومهاراتها وتجاربها في التفاوض على اتفاقات.
	11 - وحُددت أربع طرق رئيسية يجري عبرها توزيع إيرادات أنشطة التعدين على مجتمعات الشعوب الأصلية: المدفوعات الفردية المقدمة للأفراد (بشكل نقدي أو عيني)؛ وتقديم الخدمات؛ والاستثمار في الأعمال التجارية للشعوب الأصلية؛ والاستثمار في صناديق رأس المال على المدى الطويل(7). وبالفعل، فإن الصناديق الاستئمانية مثلت تطورا كبيرا ناتجا عن الازدهار وذلك لعدد من الأسباب من بينها قدرتها على تحسين الحوكمة والإدارة المالية. ومع ذلك، ثمة مخاوف تتعلق بالقيود المفروضة على استخدام الصناديق الاستئمانية لدفع الريوع المستحقة، وتتبدى تلك المخاوف بوضوح في التبعات الضريبية المترتبة على منظمات الشعوب الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، أعرب بعض هذه المجتمعات المحلية المستفيدة من الاتفاقات والإيرادات عن القلق من ربط المنافع بالصناديق الاستئمانية بغرض استخدامها في المستقبل. ومن المسائل الأخرى التي أثيرت فيما يتعلق بالازدهار مسألة السعي للحصول على إيجار، أو السلوك الذي يمنح الأولوية للمنافسة على الوصول إلى الموارد القائمة، بينما يتجاهل أو يهمّش فرص خلق موارد جديدة أو إضافية(7). وثمة قلق من أن يعطي المستفيدون الأفضلية للمدفوعات الفردية بدلا من اتباع نهج مستدام يستمر إلى ما بعد فترة الازدهار، مثل دفع الريوع لمنفعة المجتمع المحلي.
	12 - وبغض النظر عن هذه التحديات، فإن أحد التطورات الأكثر إثارة الناجمة عن الازدهار الحالي يتمثل في نهج الشراكة بين شركات التعدين ومجتمعات الشعوب الأصلية حيث تستثمر تلك الشركات المال في تنمية المجتمعات المحلية وهياكلها الأساسية. والدافع الأساسي وراء ذلك هو ضمان أن تستطيع المجتمعات المحلية جني منافع مستدامة من ازدهار أنشطة التعدين، وأن تحقق ذلك باتباع نهج قائم على الشراكة يشدد على حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير. وفعلا، تتولى شركات التعدين في العديد من مجتمعات الشعوب الأصلية التي تعيش في مناطق التعدين توفير الهياكل الأساسية والخدمات التي تعجز حكومات الولايات والحكومة الاتحادية عن تقديمها.
	13 - ومن الأمثلة على اتفاقات الشراكة الاتفاق الذي وقعته شركة ريو تينتو التي ستوجه نسبة 0.5 في المائة من الإيرادات التي تجنيها في منطقة بيلبارا إلى مجتمعات الشعوب الأصلية، ويُقدّر أن تلك المبالغ تمثل بلايين الدولارات على مدى 40 عاما(). وبالمثل، فإن اتفاق استخدام أراضي الشعوب الأصلية في منطقة منجم آرجيل للماس يعتبر نموذجا للممارسات الجيدة للشراكات بين شركات التعدين والشعوب الأصلية. ويتضمن هيكل الاتفاق حسابين استئمانيين. ويُدفع ما مجموعه 80 في المائة من الريوع لصندوق استئماني خيري مخصص لشراكات في مجالات القانون والثقافة والتعليم والتدريب والتنمية المجتمعية، ولا يمكن الوصول إليه حتى تاريخ إغلاق المنجم في عام 2018. وتُدفع النسبة المتبقية، البالغة 20 في المائة، إلى صندوق استئماني يُستخدم وفقا للسلطة التقديرية، ويوزع فيما بين سبع مجموعات من الشعوب الأصلية المتمتعة بحقوق الملكية التقليدية لاستخدامه في بناء القدرات في مجالات الصحة والتعليم وتنمية الأعمال التجارية. ويُعتبر أن الاتفاق يشجع على المشاريع الفردية والمشاركة الاقتصادية بدلا من الممارسة المتبعة عموما المتمثلة في جمع وتوزيع المدفوعات(). وإضافة إلى ذلك فإن العمالة في أوساط مجتمعات الشعوب الأصلية قد وصلت تقريبا إلى الهدف المحدد لها في عام 2005 والبالغ 25 في المائة، على الرغم من النقص في امتلاك المؤهلات الجاهزة للعمل وفي التدريب(9).
	بـاء - العمالة
	14 - إن فرص العمل الناتجة عن ازدهار أنشطة التعدين عادت بالفائدة على المجتمعات المحلية التي تقع أراضيها سواء على مقربة من مواقع أنشطة التعدين أو التي تأثرت بأنشطة التعدين. ونشأ عن الازدهار مجموعة من الممارسات الجيدة المتعلقة بالتوظيف، والعمالة، واحتفاظ شركات التعدين بالعمال المنتمين إلى الشعوب الأصلية(). وتوجد عدة برامج وشراكات تهدف إلى توفير فرص العمالة للشعوب الأصلية، بما في ذلك تلك التي تديرها شركة ريو تينتو، ومبادرة العهد الأسترالي لتوفير العمالة، والشراكات المعقودة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، ومجلس موارد كوينزلاند (الذي تشارك فيه شركاتBHP Billiton و Xstrata و MMG Century)، والبرامج الموجهة للشعوب الأصلية مثل مبادرة القطاع الصناعي بشأن موارد الشعوب الأصلية في شمال غرب كوينزلاند، وشراكة حوض بوين بشأن مشاركة الشعوب الأصلية.
	15 - وإضافة إلى العمل في المجتمعات المحلية القريبة من الأراضي التي منُحت فيها امتيازات التعدين، أصبح أبناء مجتمعات الشعوب الأصلية المقيمون في الإقليم وفي المناطق الحضرية عُمالا في المناجم يُنقلون ذهابا وإيابا عن طريق الجو. وقد لوحظ، مع ذلك، أن وظائف التعدين تقع في كثير من الأحيان بعيدا عن مجتمعات الشعوب الأصلية وأن الأفراد يحجمون عن المشاركة في هجرة ذات مغزى بقصد الحصول على عمل().
	16 - ووجدت منظمات الشعوب الأصلية وشركات التعدين أن انخفاض مستويات التعليم والمهارات، التي تحد من امتلاك أبناء الشعوب الأصلية المحلية المؤهلات الجاهزة للعمل، يمكن أن يعرقل العمالة في صناعة التعدين(2). وإن ضعف العمالة لدى الشعوب الأصلية أو مشاركتها في القوة العاملة ليس أمرا يتعلق بالطلب بقدر ما هو انعكاس لواقع أن كثيرين من أبناء الشعوب الأصلية مجهزون تجهيزا سيئا للاستفادة من فرص العمالة الماهرة، حتى عندما تكون متاحة(11). وحتى بالنسبة للاتفاقات التي تُعتبر نماذج للممارسات الجيدة في أستراليا، مثل اتفاق استخدام أراضي الشعوب الأصلية في منطقة منجم آرجيل للماس، فإن امتلاك المؤهلات الجاهزة للعمل يُعتبر تحديا(9). ومع ذلك، وجدت شركة منجم آرجيل للماس أن 91 في المائة من المتدربين الذين شاركوا في برنامج الشعوب الأصلية ثم غادروا الشركة يعملون في أماكن أخرى().
	17 - وثمة أمر آخر تندر مناقشة آثاره في عمالة الشعوب الأصلية وهو الانخفاض في الوظائف الطويلة الأجل مع التوجه نحو جعل عمليات التعدين مستقلة بدرجة كبيرة والتحكم بها عن بـُـعـد. ويشير أحد التقديرات إلى انخفاض يتراوح ما بين 30 و 40 في المائة في نسبة العمالة في مواقع التعدين في المستقبل(8). وحيث إن 50 في المائة من العمال المنتمين إلى الشعوب الأصلية يشغلون وظائف ذات مهارات متوسطة، فإن هذا التشغيل باستخدام الآلات على نطاق واسع سيؤثر تأثيرا كبيرا في مستوى العمالة في الشعوب الأصلية(8). وأخيرا، تشمل العوامل الأخرى التي تؤثر في توظيف أبناء الشعوب الأصلية للعمل في المناجم الصحة، والرفاه، والأمراض المزمنة، والاعتقال والحبس().
	جيم - الآثار الاجتماعية
	18 - وثقت وسائط الإعلام والدراسات الأسترالية على نطاق واسع الآثار الاجتماعية المترتبة على ازدهار أنشطة التعدين. فتلك الأنشطة تؤثر تأثيرا كبيرا في النسيج الاجتماعي() ويحتمل أن تواجه مجتمعات الشعوب الأصلية المقيمة على مقربة من مواقع عمليات التعدين حالة متواصلة من انعدام الأمن في حياتها(2). وحتى في منطقة بيلبارا، حيث حصدت الشعوب الأصلية قسما أكبر من منافع الازدهار الحالي لأنشطة التعدين، فإن عزم الشركة على توظيف العمال وفقا لأحكام اتفاق استخدام الأراضي والاتفاقات الأخرى لم يحقق الكثير فيما يتعلق بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعوب الأصلية المقيمة هناك(2).
	19 - ويأتي انعدام الأمن أو التأثير على النسيج الاجتماعي لأسباب مختلفة، بما في ذلك هجرة جماعات غير محلية إلى أراضي مجتمعات الشعوب الأصلية، ووجود عمال مؤقتين لا يرتبطون بذلك المكان بأي رابط ذي مغزى(14)؛ وتحسين الطرق، الذي يعني زيادة في حركة المرور والسياحة؛ ونزاعات مجتمعية ناجمة عن الفرص المتصورة والحقيقية لتحقيق الدخل، وتوفير الوظائف وفرص التعليم. وعلى وجه الخصوص، سلط ازدهار أنشطة التعدين الضوء على نقص الاستثمار الحكومي في الخدمات والمرافق والهياكل الأساسية في المناطق التي تجري فيها أنشطة التعدين، وعلى تدهور المركز الاقتصادي للشعوب الأصلية(2).
	20 - وعلى سبيل المثال، أدى ازدهار أنشطة التعدين إلى نقص عدد المساكن وارتفاع الإيجار، الأمر الذي فرض ضغطا إضافيا على ما تواجهه أصلا الشعوب الأصلية من صعوبات وضيق فيما يتعلق برصيد المساكن المتوفرة. وإضافة إلى ذلك، بات الوصول إلى السكن الاجتماعي أصعب بسبب ممارسة نقل العاملين ذهابا وإيابا عن طريق الجو. ففي منطقة بيلبارا، على سبيل المثال، باعت حكومة الولاية المساكن الحكومية إلى شركة تشييد خاصة بغرض بناء مخيمات لنقل العاملين ذهابا وإيابا عن طريق الجو. ويمكن أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة التشرد بين أبناء الشعوب الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الضغط على المساكن، وحالات التشرد، يؤديان إلى اضطراب وانهيار الأسرة، وإلى إساءات أخرى، بما في ذلك العنف والكحول.
	21 - ولئن كان قد لوحظ أن شركات التعدين قد ساهمت في الهياكل الأساسية وتقديم الخدمات في مجتمعات الشعوب الأصلية، بما في ذلك عن طريق توفير موارد للخدمات الصحية، فإن شواغل صحية عديدة قد أُثيرت فيما يتعلق بازدهار أنشطة التعدين. فقد سُلط الضوء في أحد التقارير على أن العمر المتوقع للرجال في مجتمعات الشعوب الأصلية في منطقة بيلبارا يتراوح بين 52 و 55 عاما، والعمر المتوقع للنساء في تلك المجتمعات يتراوح بين 60 و 63 عاما، الأمر الذي يثير تساؤلات حول القدرات البدنية وحدودها التي تعيق المشاركة الكاملة في القوة العاملة. ويذكر التقرير ما يلي: ”إذا أضفنا إلى ذلك حقيقة معدلات الاعتلال المرتفعة نسبيا لدى الشعوب الأصلية، التي تبدأ من سنوات الفتوة وتمضي متزايدة على مدى السنوات الرئيسية لعمل الإنسان، يبرز حينئذ نمط من القيود البدنية القاسية التي تعيق قدرة الكثيرين في مجتمعات الشعوب الأصلية على المشاركة في النشاط الاقتصادي بصورة مفيدة ومستدامة“(5). لذا فإن الأزمة الصحية الحالية في أستراليا تشكل فعلا عقبة أمام المشاركة الكاملة في سوق العمل، مثلها مثل الهياكل الأساسية الصحية التي تعاني من نقص كبير في الموارد، والتي استهدفتها بعض شركات التعدين في الاتفاقات التي أبرمتها مع مجتمعات الشعوب الأصلية.
	22 - وبالإضافة إلى ذلك توجد مسائل طبية، مثل السعال الديكي أو التهاب المعدة والأمعاء، المعروف أنهما ينتشران بسهولة أكبر في المخيمات المنشأة للعاملين الذين يُنقلون ذهابا وإيابا عن طريق الجو. وإن حدوث أي أزمة طبية في هذه المخيمات يعني أن أثرها سيتمثل في مزيد من الضغط على الخدمات الصحية المحلية. وهناك أيضا شواغل تتعلق بإساءة استعمال المؤثرات العقلية، بما في ذلك ارتفاع مستويات استهلاك الكحول والمخدرات، مع تدفق عمال المناجم على المدن. وتتمثل النتيجة الطبيعية لهذه التدفقات في السلوك غير الاجتماعي والعنيف الذي يتلازم بصفة خاصة مع استهلاك كميات كبيرة من الكحول. وارتفاع تكاليف المعيشة الذي يطرأ في كثير من الأحيان في مناطق التعدين يستتبع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الذي يؤثر في تغذية الأسر في مجتمعات الشعوب الأصلية واستهلاكها لأنواع الفاكهة والخضروات. وأخيرا، يثير العديد من الشعوب الأصلية مسألة آثار ازدهار أنشطة التعدين في ثقافتها، حيث لاحظ الشيوخ تناقصا في مكانتهم القيادية. ويمكن أن يؤثر العمل في قطاع التعدين على صون المعارف الثقافية.
	رابعا - الاستنتاجات
	23 - قدمت هذه الدراسة لمحة عامة موجزة عن آثار الازدهار الحالي في أنشطة التعدين في الشعوب الأصلية ومجتمعاتها في أستراليا. وهذه الآثار سلبية وإيجابية في آن واحد. وتجري أنشطة التعدين في غالب الأحيان في أراض تعود ملكيتها إلى الشعوب الأصلية، وتشير الدراسات إلى أن إعادة توزيع الثروة النابعة من ازدهار أنشطة التعدين على مجتمعات الشعوب الأصلية غير منصف(2). وعلاوة على ذلك، فإن النهج الذي يجب أن تتبعه الشعوب الأصلية للإعداد للمستقبل مهم، نظرا إلى أنها في حاجة إلى المنافع الناجمة عن ازدهار أنشطة التعدين - العمالة، والتدريب، والتعليم، والاستثمار في الأعمال التجارية، والتنمية المجتمعية - لضمان استدامتها لفترة طويلة في المستقبل، وإلا فإنها ستجد نفسها في وضع غير مستقر عندما تتأثر تدفقات الدخل بسبب إغلاق المناجم أو بسبب أي تباطؤ في الازدهار. ولقد ذُكر أن الدعم المقدم من الشركات التي تدير سندات الملكية الخاصة بالسكان الأصليين، ومقدمي الخدمات الإقليمية، ومستشاري مجتمعات الشعوب الأصلية، ينبغي أن يؤدي دورا حاسما في التغلب على التوزيع غير العادل لمنافع وآثار ازدهار أنشطة التعدين، وأن على هيئات الحوكمة والقيادة الإدارية للشعوب الأصلية أن توفر برامج لبناء القدرات وأهلية القيادة لبناء الإمكانيات(3).

